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  الملخص
يعنى البحث في تعزيز الهوية الوطنية وبيان دورها في 
التشكيل العربي المعاصر كـنماذج مختارة من النحت 

لفنية العربية التي ليات التجارب اآالعربي، بغية الكشف عن 
تمتعت بممارسات سيميولوجية تمازجت فيما بين المورث 

ي للفنان بداع، وقد عملت على تفعيل الفعل الإوالمعاصرة
خراج نصوص فنية إالعربي، كما لعب هذا التمازج على 

والحدود التقليدية لتنطلق الهوية الفنية  ساليبحت الأازأ
وقد تضمن  .المعاصر الميالعربية نحو التشكيل الكوني الع

خصص الفصل الأول لبيان مشكلة  ،البحث أربعة فصول
المصطلحات فتحددت مشكلة البحث  البحث وتحديد

هي الهوية الوطنية  ما: تيبالإجابة على التساؤل الآ
كيف تتجلى الهوية الوطنية في وها وقواعدها؟ ؤومبد

، التشكيل الفني المعاصر؟ كما تضمن أهميته والحاجة إليه
 ،أما الفصل الثاني .وهدفه وحدوده وتحديد المصطلحات

نواعها أمفهومها و، الهويةبفضم مبحثين، عني الأول 
سسها، وضم المبحث الثاني الهوية الوطنية في التشكيل أو

جراءات إفقد تضمن  ،أما الفصل الثالث .العربي المعاصر
طار مجتمع البحث، واختيار إتم فيه تحديد إذ  البحث،

 .، وتحليل نماذج العينةنماذج) 5(ن العينة البالغة نماذج م
فيما عني الفصل الرابع بنتائج البحث ومناقشتها 

  .والاستنتاجات

الهوية  ،الهوية ،النحت المعاصر: الكلمات المفتاحية
  .الوطنية

Abstract 
The tagged research is concerned with the 

promotion of national and contemporary 
identity, and it has worked to activate the 
creative act of the Arab artist, and this 
intermingling played on the production of 
artistic texts that displaced the traditional 
methods and boundaries of artistic identity 
design in the contemporary global cosmic 
formation. 

 The research included four chapters, the 
first chapter was devoted to explaining the 
research problem and defining the 
terminology, opening the research problem by 
answering the following question: What is the 
national identity, its principle and its rules? 
How is national identity manifested in 
contemporary sculpture? It also included its 
importance and need, its purpose and limits 
and defining terminology. 

 As for the second chapter, it included a 
section, about the first (identity / its concept, 
foundations and types), and the second topic 
included (national identity in the 
contemporary Arab formation ).  

 As for the third chapter, it included the 
research procedures, in which the framework 
of the research community was determined, 
and samples were selected from the sample of 
(4) models, and the sample models were 
analyzed, while the fourth chapter was 
concerned with the research results, 
discussion and conclusions. 

Keywords: Contemporary sculpture, 
identity. 
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  مشكلة البحث
مختلف المجالات والتطورات الحضارية في ذ القدم تأثيرا كبيرا في موضوع الهوية شهد العالم من 

ية تشرع في بناء أساسثار هذا الموضوع مرتكزات أفقد  ،يومنا هذا إلىوالاجتماعية والسياسية وصولا 
والعقائدية تحولات مذهلة في بنية المجتمعات الفكرية  إلىدت أمن المتغيرات المكانية والزمانية التي  أنماط

أو  ر الهوية والكشف عما مضمر داخل هويات الشعوب سواء كانت فرديةفي تطو امباشر االتي لعبت دور
نه في ألا إولى، ماعه للوهلة الأسغوارها، وعلى الرغم من بساطة مفهوم الهوية عند أاجتماعية والبحث في 

 نإخر آالسماعية، بمعنى أو  الكتابيةأو  مرئيةوالدلالات ال ساليبغاية التعقيد والاختلاف في المفاهيم والأ
ي يرتبط ارتباطا وثيقا بالفعل والعمل مكتشفا بذلك وجوده ليحقق هويته، وبالتالي لو شاء نسانالوجود الإ

ن الآخر ليس فقط إلا عن طريق الآخر، لأ ئاأن يعرف شي لا يستطيعفيعرف شيئا عن نفسة، نسان أن الإ
  .يا بالمعرفة التي أكونها عن هويتي وعن ذاتيأساسشرط شرطا لوجودي، بل هو يكون 

ات الفنية وخصوصا بداعية شكلاً واسعاً في مختلف الإسلاممفهوم الهوية العربية الإأخذ  ه،وعلي 
شكالها وتعبيراتها داخل ثقافتنا المتمازجة فيما بين التراث والمعاصرة، لتواجه هذه أالتشكيلية منها بكافة 

 شكاله مع مختلف الصراعات القائمة مع تحديات الثقافة الغربية،أوالتجانس الاجتماعي بشتى  الثقافة التفكيك
واسط القرن الماضي احتكاكا مباشرا مع فنون الحداثة الغربية في مختلف أفقد شهدت فنون الوطن العربي في 

يكونوا ثقافة أن  من مبدعيها هذه التحولات الفكرية والثقافية التي جعلت إلىرجاء الوطن العربي، مما قادها أ
هويتهم الوطنية في خضم هذه التطورات الكونية المعاصرة، ليعبروا من خلالها عن  فنية بصرية تميز

 .الخصوصية التاريخية للهوية الوطنية العربية المعاصرة
وقد شكلت النصوص الفنية البصرية العربية المعاصرة في الوطن العربي وخصوصا النحتية منها  

ظهار المتلاقحة فيما بين بالرموز والدلالات المتنوعة في عملية الإ أخراج الفني المعبستويات متعددة في الإم
الحسية والمتمردة والتدميرية، والذاتية والموضوعية، والعجائبية والمتشظية، ونساق التفكيكية والبنيوية، الأ

والظاهرة والباطنة، المعبرة عن الأفكار والمفاهيم الثابتة والمتحولة، والشعورية واللاشعورية، ووالحدسية، 
الفنية التي تعمل بدورها على اظهار الاختلاف في معايير التشكيل الفني الذي يعمل عليها الفنان العربي 

، خالقا منها ضغوطات فكرية تتفاعل بشكل تجريبي فيما بينها وبين المتلقي يةدائية تجريبأالمعاصر وفق 
سيما أن طبيعة الخطاب الجدلي في الفن  لاو ،طارها التداولي العامإيا ضمن أساسجزءا  صبح اليومأالذي 
يتجاوز أن  بمفاهيم وهويات ثقافية وسياسية ونقدية معاصرة مستمرة، استطاع من خلال الفنانين العرب متأثر

مخبوء فيها والكشف هو الفنية مستخلصين منها ما  معمالهأالواقع ويفصحوا عن حتمية التعبير والتجريب في 
زمة الهوية أشكالية إطلاقها نحو الكونية الفنية العالمية المعاصرة، متخطين بذلك إفكارهم وأعنها في ترجمة 
منطق التجديد في كل المعايير الفكرية  إلىية متجدده تشير إبداع، لتنطلق نحو رؤية الوطنية وتعزيزها

مع فنون المجتمع  يجابي وموازٍإتقترب بمفاهيمها بشكل ة ية جديدإبداعوتقولبها ضمن صورة فنية تشكيلية 
ومن خلال ما تقدم من طرح في هذه المشكلة، ارتأى الباحث وضع  .المعاصر الرافضة للثابت والمركز الغربي

فاق التي وما هي الآ ؟ماهي الهوية الوطنية: تجلت بالآتي جابات لهاإبعض التساؤلات، بغية الحصول عن 
فكار كلة هذا المصطلح، هو البحث في الأشكيل النحتي المعاصر؟ وسبيلنا في تناول مشفتحتها في الت

جوانب تكشف عما يكمن داخلها من دلالات  إلىية في تعزيز الهوية العربية الوطنية، بغية الوصول ساسالأ
بهذه الدراسة  ضرورة الخوضأن  التي يجد الباحث ومعان تتعلق بالمنحى التفسيري للمنجزات الفنية العربية

حققتها الهوية الوطنية في بنائية النحت الحداثوي العربي  فادة التيلا محاولة لتأسيس فهم ومدى الإإما هي 
، فن النحت المعاصر ودورة في تعزيز الهوية الوطنية:المعاصرة، ومن هنا اختار الباحث عنوان بحثه الموسوم

  .نماذج مختارة من النحت العربي
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  الحاجة إليهأهمية البحث و
الهوية تتأتى أهمية البحث الحالي في تسليط الضوء على موضوعة في الاشتغال الفني قائمة على مفهوم  

النحتية ، وخصوصاً العالمية لم تأخذ حيزها الوافر بمجال الفنون التشكيليةإذ  في الفن، والوطنية العربية
مراحل الفنية التي شهدتها الفنون المعاصرة، كما تغني في ال ا المحوريةوتحولاتهتعزيز الهوية الوطنية و، منها

فكرية تفيد الطلبة  هذه الدراسة إضافةكما تعد ، جمالياًوهذه الدراسة الجانب المعرفي ثقافياً وفنياً 
  .والباحثين والمهتمين بدراسة الفن التشكيلي والنحت على وجه التحديد

  هدف البحث
نماذج مختارة من ( ت المعاصر ودورة في تعزيز الهوية الوطنيةالتعرف على فن النح إلىيهدف البحث  

  .)النحت العربي

  حدود البحث
عمال النحت العربي المعاصرة المتضمنة موضوعة تعزيز الهوية الوطنية في أ :الحدود الموضوعية

الحدود  أما .)م2015 -م1983: (الحدود الزمانيةو .الاشتغال الفني المحمل بالقيم التعبيرية والجمالية
  ).المغرب ،سوريا، الكويت، ليبيا ،العراق: (المكانية

  تحديد المصطلحات

 :المعاصر
. عاش معه في عصر واحد: به، وعاصره لجأ إليه ولاذ: فلانا) عاصر(المعاصر لغويا تأتي من 

(lbrahim.1989.p.640) .هو ما كان في عصره وزمانه، والعصري ما هو ذوق العصر: وعاصره ومعاصره 
Al-Bustani, bt, p. 479).(  ويعرف)رصهما الليل : عصور، والعصران: هو الدهر، والجمع: نهأب) الع

                 والعصر بفتحتين تعني الغبار، ومنها سميت صلاة العصر ،الغداة والعشي: والنهار، وايضاً
Al-Razi, 1978, p. 436).( والحدث الذي  نسانصفة للإ"يعرف كاظم حيدر المعاصر بأنه  :اصطلاحاًو

 أن المعاصرة هي) ويلنسكي(ويرى . (Kazem, 1984, p. 42) "يتفق وجوده مع غيره في الوقت نفسه
ي الذي يحدث حولنا في يومنا الحاضر ومنها إنتاج التصاوير والفخار والحفر وغيرها من نسانالنشاط الإ"

   .(Wilinsky, 1982, p. 117) "المواضيع المشابهة بوصفها مواضيع فنية
لعصر الراهن في ذات الوقت ليتحقق بفعل حضوره المساير أن  هو ما يمكن: إجرائيا )المعاصر(وتعرف 

  .الراهن لمعاصرته

  :الهوية
زيد  :وهو حرف هو في قولهم ،دل عند العرب على ارتباط المحمول بالموضوع في جوهرهت" :لغوياً

والهوية حقيقة مطلقة في  ،وهكلمة ويه مصدر صناعي من هو). (Jamil, 1982, p. 529 "أو إنسان حيوان
حقيقة "الهوية هي و). (Amir, 1987, p. 214 حياء مشتملة على الحقائق والصفات الجوهريةشياء والأالأ

الوجود الفردي .. .)هو( إلىالشخصية المطلقة المشتملة على صفاته الجوهرية وذلك منسوب أو  الشيء
اسم منقول من المصدر الصناعي "الهوية و). (Al-Husseini, bt, p. 332 "اهيةالمتعين في مقابل الم

 "وتعني مجموعة الصفات الجوهرية والثابتة في الأشياء والأحياء) هو(المأخوذة من كلمة ) هوي(
Elmessiri, 2002, p. 9) .(ن لفظ الهوية مشتق من أصل لاتيني إ)Sameness(  ويعني الشيء بما يجعله

 .(John, 2007, p. 7-8) يكون عليه شيء آخر ويميزه عنهأن  ا يمكنمبنيا لم
وهو  ،ووجوده المنفرد له ،وخصوصيته ،وتشخيصه ،أن هوية الشيء عينته) الفارابي(أكد  :اصطلاحاًو
عرفها ). (Jamil, 1982, p. 530 كهويته وخصوصيته ووجوده المنفرد له الذي لا يتيح فيه اشترا إلىإشارة 
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ويمكن اعتبارها  ،والوعي بالذات.. .أن يكون للمرء باستمرار كيان متميز عن الآخرين"ا تعني الحنفي أنه
فتستعمل الهوية ) الآخر(والهوية تتعارض ومفهوم الغيرية . (Al-Hanafi, 1987, p. 379) "معادل الأنا

مظهراً من ) الهوية اكتشاف(ويقصد بـ.. ).هو هو(المبدأ الدائم الذي يسمح للفرد أن يبقى  إلىللإشارة "
 "جزء من هذا العالم وعالمه الخاصأو  مظاهر التأويل عند قارئ التعبير حين يقابل بين عالم الخطاب

Said, 1985, p. 225).(  
 ةالأول يطلق الهوية من جهة ما هو واحد وتسمى بالهوية العددي :وللهوية عند المحدثين أربعة معان

(Laland, 2001, p. 607) .على الموجود الشبيه بالشخص ومنه أو  تطلق الهوية على الشخص والثانية
عات الفكر والثالثة صفة موضوعين من موضو ،قولنا هوية الأنا وهوية الفاعل وتسمى بالهوية الشخصية

       ةالنوعيأو  هما في الزمان والمكان متشابهان بكيفية واحدة وتسمى بالهوية الكيفيةبالرغم من اختلاف
(Ziada, 1986, p. 882)  ، والرابعة تمثل علاقة منطقية بين شيئين متحدين كالهوية الرياضية التي تدل على

  ).(Jamil, 1982, p. 531 وحدة الطرفين
وهي تظهر من اتحاد الكم والكيف في هوية  ،هي أول مقولة في دائرة الماهية) "هيغل(والهوية عند 
والهوية الصورية المجردة كما  ،ة لا تنفصل عن الاختلافولكن الهوي ،مقولة القدر إلىواحدة كما تشير 

بأنها الإحساس ) أريكسون(وعرفها ). (Imam, 1996, p. 465 "هي هوية الفهم ،توجد في المنطق الصوري
) أريكسون(وقد حدد  ،بالاستمرارية والتطابق مع الـذات ومع الصورة التي يحملها الآخـرون عن الشخص

والمكون  ،الاجتهاد الواعي لاستمرارية الخبراتوالثانية  ،الإحساس الواعي بالذات :يللهوية ثلاثة مكونات ه
 ).Sultan, 2004, p. 20( التماسك مع المثل الأعلى للجماعةأو  التوحدالثالث هو 

هي كل ما يحقق التعريف بحالة محددة كالفن مثلاً حيث يصبح له تميز عن سواه ا جرائيوالهوية إ
  .موالتعريف به عنه

  :ولالمبحث الأ

  سسها أنواعها وأمفهومها و، الهوية
بطية بين الفن علاقة ترا هي وجودعن مفهوم الهوية وعلاقتها بالفن  ذهنناأفي ن أول ما يتبادر إ 

فرازات الحضارية في كل الإ تنحصرين أو ؟الهوية التعريفية لأي مجتمع ما وهنا وجب علينا توضيح .والهوية
فكرية للأمة، لافلسفية والثقافية والقيم ال وأموروثات ال سواء كانت ناتجة من؟ ياممع الأالمنتجة والمتراكمة 

دب والفن، لشخصيته تنعكس على كل حقول الثقافة والأ ةالفرد مشكلاً بذلك سمات مميزمعها حيث يتفاعل 
ت الجوهرية وهما عنصران موازيان لبعضهما البعض لتكوين الذا ،فالهوية والفن حقيقة وجودية واحدة

نستخلص من  ن،ذإ. هبدون علمأو  لشخصية الفرد والمجتمع التي تتصف بالخصوصية مع تميزه بها بعلمه
ية تحدد ذاتية ولا فن بلا هو، مةالأ االفن لغة تواصل تستند عليهأن  ذا اعتبرناإلا هوية بلا فن ذلك 

الفن جزء لا أن  ذا اعتبرناإلمفهوم ومن هذا المنطلق يمكن لنا البناء على هذا ا .وخصوصية ذلك الشعب
في ن والعالم العربي يقع الآ .الأمممن التراث الحضاري للأمة الذي يتميز بالخصوصية عن غيره من  يتجزأ

إشكالية إعادة صقل الهوية الثقافية بناء على التحديات العصرية المتسارعة في مجال الحداثة التكنولوجية وما 
 في المضمون الأممصعدة الحياتية التي تتعارض مع كثير من قيم تلك ى كل الأيترتب عليها من صراعات عل

زمة فكرية في بناء الهرم الجمعي للهوية الشخصية العربية، حيث كان للحداثة أشكل بذلك توهي  ،والشكل
ذلك مما نتج عن  ،الغربية دور بارز ومتصاعد في التأثير على الهوية الثقافية العربية على وجه التحديد

مع كثير من القضايا القومية  التعاملزدواجية في حيان بالاثقافي تمثل في كثير من الأ اجتماعي اضطراب
علامي من خلال المحاكاة مالي المهيمن على تسويق المنتج الإالرأسوالوطنية بالتوازي مع تصاعد الفكر 

مبريالية تفرض نفسها من خلال الواقع نتشار مفهوم العولمة، وما يتضمن من مفاهيم وقيم إاوثقافة الصورة و
الحياة في العالم مع  أنماطو أساليبتغير  علىالتي تعمل بدورها  فتراضي في مواقع التواصل الاجتماعيالا
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 اتجاه اسلبي اجانبالمعاصرة المحاكاة  لهذهأن  نؤكدأن  وهنا يجب ،تغير في شكل الهوية والفن بلا شك
التهميش وإحلال الهوية الغربية مكان الهوية الوطنية للفرد  حد إلىوصل مة، للأالهوية والتراث الثقافي والفني 

تعتبر التصورات الفنية كرؤية جديدة تفتح إذ  عن طريق فرض المنتج اللغوي وثقافة الصورة على الشعوب،
الفنان بها يؤثر ويتأثر إذ  مواكبة كل التغيرات في الفنالمتنوعة على فنية الممارسات للالمجال للتجارب و

 تتجلى داخل المجتمعات وفق تغيرات وتحولات مختلفة يقع تحت وطأتها الفنان تبادلعملية ن طرق وذلك ع
نتقادات تمثل رؤية ايقدمه الفن عبر تصورات وخيارات و الذي يصبح كفعلجتماعي الا ضمن سياق الفضاء

لتشكيلية المتمركزة في الفضاء ماهية الصورة ا يكشف عنالكشف عن شكل فني معاصر  إلىتشكيلية تصل 
للتواصل مع مسألة  اجسر بالتالي لتشكلعبر دلالات ومعاني تخترق قواعده وهياكله وتغوص في مضمونه 

غلب التجارب الفنية العربية سجلت ثراء الفنان العربي بطرح أولعل  ،الأصالة والمعاصرة في ذات الحين
تصورات تشكيلية تشتغل على التراث و تجعله وسيلة لتعبر عن الذات البشرية عبر  وامتدادموضوعاته الفنية 

في المجال التشكيلي لما له من أبعاد تحاول بالتالي  ليدرجهرثه الحضاري إرؤاه المركبة والمنطلقة من 
عميقة  االكشف عن تطورات ذاتية تقدم لغة بصرية وتشكيلية تنطلق من أسس فنية وتحمل في طياتها أبعاد

  .متجذرة من الحضارة العربيةنبعت من أصول 

  :جدلية مفهوم الهوية في الفلسفة المعاصرة
تميزه عن  التي تشتمل على صفاته الجوهرية التي هي حقيقة الشيء المطلقة الهوية ضمن نطاق الفلسفة

تعتبر القدر ومن هنا فإن الهوية الثقافية لمجتمع ما  .مثيلهأو  كما أنها خاصية مطابقة الشيء لنفسه ،غيره
 فقد ،رمجتمع عن الآخأو  والجوهري والمشترك من الميزات والسمات العامة التي تميز كل حضارةٍ الثابت

بالظروف الاجتماعية والسياسية نتيجة الحروب العالمية التي عصفت وارتبط مفهوم الهوية بالفلسفة المعاصرة 
بشكل مباشر على مد  هذا ساعد ،القرن الماضي وما أحدثته من انقسامات جغرافية في منتصف ،بالعالم

هويات جسور من التلاقح الثقافي هدمت بدورها خصوصية الهوية الفردية وجعلتها تتثاقف وتتداخل مع ال
يضا على انعاش المشهد الثقافي العربي الذي يؤكد أوساعد هذا  ،)(Ani, 2015, pp. 34-37 خرىالأ

كي يستوعب هذا الحراك ، خرآبأو  العالمية الفنية المعاصرة بمعنى بإصرار على التحاقه بالهوية الكونية
ن قضية الهوية تنطلق من مرجعيات فكرية إ ،لذلك ،المعاصرة لعربيةاالجمالي الذي يظهر هويتنا الوطنية 

دائية وربما توازي مسار ما تقدمه أفلسفية ومن ثم تؤصل في طرح نقدي وبعد ذلك تنفذ من خلال تجربة 
في فنون الحداثة وما  ومتأصلالولادات وبشكل واضح ونجده مرتبط  مريكية زامن مثل هذهالغربية والأالفنون 

بين الفكر والوجود، فهي تقوم كمماثلة بين  اتمثل انتماء مشترك الهوية أن هيدجر قولي، وهنا بعد الحداثة
   .الفكر والوجود

  :نواع الهويةأ
  :هما، الدكتور أحمد بن نعمانلجزائري الباحث ان للهوية كما أوردها اهناك نوع

ا على المميزات الجسدية التي تميز كل كائن بشري عن الآخر من بين ملايين أساستعتمد : هوية فردية .1
  .تثبت هذا الاختلاف علمياأو  البشر في المعمورة كبصمات الأصابع التي تحدد

السمات الثقافية العامة التي تمثل الحد أو  مجموعة الصفات يوه): الجمعية(قومية أو  هوية وطنية .2
التي تجعلهم يعرفون ويتميزون  الأممأمة من  إلىالأدنى المشترك بين جميع الأفراد الذين ينتمون 

  .الأخرى الأممبصفاتهم تلك عما سواهم من أفراد 
منها سماتها  خيرة تتصل بالثقافة وتأخذالأأن  ومن المفارقات المهمة بين الهوية الفردية والجمعية نجد

ية بينما الهوية الفردية تشكل خصائص جسدية محضة، فإذا كانت بصمات الأصابع الفردية تميز ساسالأ
القومية تمثل ببصماتها الخاصة كل أفراد هذه الأمة الذين يتميزون أو  شخصا ما عن آخر، فالثقافة الوطنية
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 الدينوية كـاللغة ساسر ومقومات للهوية الأمن خلال عناص الأممبهويتهم الجماعية عن غيرهم من الشعوب و
 ).(Atyaf, 2012, p. 14 النتاج العملي والنتاج الفنيوعراف الثقافة المجتمعية والقيم والأو

   :سسهاأو الهوية الوطنية
ن في كل أمة خصائص وسمات تتميز بها عن غيرها، مترجمة بذلك روح الانتماء لدى أبنائها، ولها إ

كل معاني وجودها واستقرارها، بل  الأمموتقدمها وازدهارها، وبدونها تفقد  الأممشأن أهميتها في رفع 
، الاقتصادوالتاريخ وتشتمل على الموقع الجغرافي فما عناصر الهوية الوطنية أيستوي وجودها من عدمه، 

فالهوية  .لكخرى في ذأوقد تختلف أمة عن  ،الواجبات الفردية والجماعيةو ،الوحدة والحقوق المشتركةو
وعضوية المجموعات الاجتماعية التي تحدد من  ،دواروالعلاقات الاجتماعية، والأ ،تتضمن السمات والصفات

  .(Leary, 2012) هو

  :والفن الوطنية الهوية
حيان يقوم بوظائف غير جمالية مثل الدين والسلطة غلب الأأوكان في ، بمراحل عديدة الفنلقد مر 

حدث التغيير أوبعد ذلك ، تلك المحاور كينونةية تدور في ساست موضوعاته الأوكان ،والسحر والسياسة
تحول و ،الدينية بتعد الفن عن الدين والاخلاقياتاخرى فنشطة الأالثقافي انفصالا كبيرا بين الفنون وبين الأ

ات السم والدولة، فجملة هذه المتغيرات جعلت من عن تمجيد الطبقة الحاكمةمبتعدا  للفرديةالفن 
هنا صار و ،خرآيضا بين فنان وأو ،خرآوالتقنيات تميز بين فن و ساليبوالخصائص والرموز والدلالات والأ

 جلّ يات والحقب التاريخية المختلفة التحضارالالشعوب و الكونية يتميز بين إلىالانتقال فيما بين الفردية 
وقعت فكار وفلسفات مختلفة أبآراء و وقد عبر عن ذلك .التفرد والتعبير عن الذات اهتمامها ينصب نحو

التي  منها البيئةالوطنية هناك عوامل عديدة تؤثر في الهوية أن  ومن خلال ما تقدم نجد ،حسب تطور الزمن
وذلك من خلال ما توفره من خامات  ،الفنيةالوطنية هم المرجعيات التي تساهم في تحقيق الهوية أمن تعد 

 لفنان مع محيطه والتأثر به وانعكاس ذلك التأثير على نتاجه الفنيتفاعل ا إلىوموارد طبيعية تؤدي 
Zacharias, 1972, pp. 101-102)(،  لفنان لذات ا الوطنية دورا مهما في تحقيق الهوية التراثكما لعب

مع الزمان والمكان في ) الفنان( نسانتفاعل الإ ، نتيجةمخزون الحضاريول من الالناهل الأ الفنان هو باعتبار
شكال والمفردات المتنوعة لأالفكرية المخرجة ل ساليبوالأ القيم والعادات والتقاليدمتشبعة بظل فكر وعقيدة 

نية والعادات يلطقوس الدفضلا عن ا خرى،الأ التي تعكس ثقافة ذلك المجتمع وتميزه عن غيره من المجتمعات
 على طبيعة نتاج الفن وبيان الهوية الوطنيةواضحة أة التي كانت لها وطوالتقاليد والحضارة والتاريخ وغيرها 

 ).(Soraya, Bt., pp. 168-169 من خلاله
  :الهوية الوطنية وقرصنة العولمة

حيث يتعامل ، وهـي حركة متدفقة ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وتكنولوجياً، العالم علىالعولمـة هي انفتاح 
مال يتحرك بغير قيود رأس  فأمامنا .افية والسياسيةالحدود الجغر اتمدير اليوم مع عالم تتلاشى فيه تأثير

هذه و. ومعلومات تتدفق بغير عوائق حتى تفيض أحيانا عن طاقة استيعاب المديرين .بغير حدود وينتقل
، وهذه دول تكتلت فأزالت حدودها الإقتصادية والجغرافية، ثقافات تداخلت وأسواق تقاربت واندمجت

وهـذه منظمات مؤثرة عالمياً ، والاستثمارات عبر الحدود اق والمعلوماتوشركـات تحالفت فتبادلت الأسو
بأخرى في أو  ووكالات متخصصة للأمم المتحدة تؤثر بدرجة، صندوق النقد الدوليو، البنك الدولي: مثل

فالهوية ، )(Ahmed, 1999, p. 70 عبر العالم اقتصاديات وعملات الدول ومستـوى وظروف معيشة الناس
صيرورة ف. "(Ahmed, 1999, p. 229)ة عائمة تتغذى من مصادر متعددة وتتخذ أشكالا متعددمتحولة و

فالتطور وحـركة الزمن يجبران أي هوية .. .ثوابتهاأو  يبقى من سمات الهوية الأهمأن  الهوية حول ما يجب
 نسانشر بولادة الإوفقا للطرح السابق يب .(Alaa, 2007, p. 282) "ترغب في البقاء على الصيرورة الدائمة
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نترنت المندرج في أفق كوني واحد متحرر من التأيقن ضمن بعد واحد يتحدد بالانتماء العالمي ومواطن الإ
عولمة الأنا التي تحيل "اللغوي والقومي والسياسي والديني والاجتماعي والجغرافي فثمة من يتحدث عن 

يصبح سائحا جوالا عبر أن  لكترونيةبـر الشبكـات الإفيه وع إنسانأسطورة في عالم يستطيـع أي  إلىالهـوية 
 نسانفالعولمة تخرق اليـوم جدران الهـويات المغـلقة وتجعل الحديث عن الإ ،يبرح مكانهأن  كل الأمكنة دون

 ).(Abu Halawa, 2001, p. 177" العالمي أمرا ممكنا
وصيرورات متعددة  ،ختلفة الأشكالبموارد وتداولات ومبادلات م ،تخوم مفتوحة افالعالم اليوم بات ذ

وهويات ثقافية مهجنة  ،هجرات بشرية متزايدةو ،وشركات سلطوية معقدة ،ومنظومات تراثية مرنة ،الخطوط
 وخريطة لعالم جديد حيث الحدود غير ثابتة والقدرات غير محدودة ،على أرضية جديدة ذات تعددية قصوى

(Al-Madani, 2003, p. 30). 
يغتني بفعل ما ه مساحات جمالية ودلالية وتجريبية جعلت إلىالفن العربي ذهب أن  ثوهنا يرى الباح

فالفن اليوم لا ، ية وخبرات فنية كبيره في مجال الفنون التشكيلية عامةإبداعيمتلك الفنان العربي من طاقات 
رسيخ المفاهيم يتقيد بموضوع معين ثابت بل مر بحراك متنوع يتسم بالجدة محملا بالإزاحة والتأسيس وت
وتجاوز بذلك ، الفكرية وتقنيات جديدة غير مألوفة في السابق لا تخضع لبنيات محددة ومرجعيات تنطلق منها

وهذا ما جعل الهوية  ،فردية الهوية الوطنية والانتماء لتتزاحم بكل قوة لتكتسب حضورها الزماني والمكاني
، لتتجه بكل قوة لتساير الهوية الكونية للفنون المعاصرة هوية محددةأو  الوطنية العربية لا ترتبط بمناطقية

فن الغربي من خلال التواصل الذي ما قدمه ال إلىليخترقوا كل الحجب الزمانية والمكانية عن طريق تطلعهم 
صبح متاحا نتيجة ما قدمه العلم من تقنيات حديثة كسر جميع الحواجز التي كانت تقيد الرؤية الفنية لتفتح أ

سلوب أوخلق  بداعوسع في عملية الابتكار والخيال والإأي هذه التقنيات الحداثوية المعاصرة مجالا بالتال
وهذا التطور الذي سعى اليه الفنان العربي بشكل حثيث ليثبت من خلاله معنى للهوية الوطنية  ،متجدد للفنان

لكن ما  ،المنصرمة من القرن السابق العربية التي نجدها اليوم قد اختلفت عما كانت عليه في العقود الماضية
التي ساعدت على فهم استقلالية التعبير في  الكثيرة ن في عالمنا الفني العربي من التحولات النوعيةنجده الآ

صبحت ظاهرة الفن العربي تنافس الواقع أ ذإ ،الفنون التشكيلة الحداثوية المعاصرة التي يقدمها فنانو اليوم
فالفن التشكيلي اليوم لا يقتصر على مهارة الفنان وما يقدمه من ، لسياسي والاقتصاديالثقافي والاجتماعي وا

، ما يتناسب معهاأو  عمال فنية بل تجاوز الفن العربي لطرح مفرداته على المتلقي وتحفيز ذائقته الفنيةأ
لذا ، نيات مترهلةفكار واستخدام تقنتاج وسرقة الأعادة الإإعن عملية التكرار وصار الفنان يبتعد  بذلكو

ذا سطوة متميزة  اخذت طابعأميز هويته الوطنية العربية التي جديد ي يستبدلها بفكر فني واعأن  توجب عليه
جزءا من البنية المجتمعية  مؤخرا الفنان العربي ليصبح ،في ساحة الفنون الكونية التشكيلية المعاصرة

  ية العامةنسانالإ

  :المبحث الثاني

  في التشكيل العربي المعاصر الهوية الوطنية
لعبت الهوية الوطنية بالفن العربي على كسر الحواجز فيما بينها وبين ما قدمه الفن الغربي مما جعله فنا 

في ترسيخ الخطاب الجمالي  خذت مداهاأيتسابق في شرعنة نتاجاته المتنوعة في مستويات متقدمة التي 
أن  ومن هنا نجد، هذه اللحظة حتىزلنا نتغذى عليها  وما، نفس الوقتفي تراث والمعاصرة الالممتزج ب

مع التجارب  الهوية الوطنية للفن العربي حقتت وجودها عن طريق التقارب المعلوماتي للشبكة العنكبوتية
الفنان العربي تخطى عملية أن  ذلك نلاحظ إلىوبالإضافة ، نالتي قد تكون سبقتهم في مجال الفالعالمية 

نجاز فني ينسجم مع السياق إليواكب نتيجة ما يقدمه من ، ار والاستهلاك والتسويق والنمطيةالتناسخ والتكر
الثقافي وفق أيدولوجيات وتجارب تؤطر هذا التداول الثقافي في العالم المعاصر مواجها التحديات الغربية في 
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اللامتكافئ بين المجتمع العربي سيما وأنها بدأت في الظهور والنشوء جراء اللقاء التاريخي  كل مستوياتها، لا
قضية أن  بمعنى ،التداول إلىانتقل الفن من التفاعل فقد  .ةي تعبيراتها المهيمنة والاستلابيوالحداثة الغربية ف

المنطقة في ننسى تاريخ الفن أن  وهذا لا يعني ،بالمتغيرات التي تحدث بصورة عامةالهوية الوطنية مرتبطة 
  .العربية

خراج البنى التشكيلية المختلفة لكنها إشهدته الفنون العربية التشكيلية من تطور واضح في على الرغم ما 
لا زالت ترتبط بالتراث بشكل جاد يعزز من مفردات هويتهم الوطنية والثقافية الممتزجة بحد كبير مع واقع 

رث إه من نما يمتلكو حساس بكينونةحياتهم الاجتماعية التي طالما جسدوها بأشكال فنية مختلفة تثير الإ
) بيكاسو(مثال أنتاجه بشكل يضاهي ما قدمه الغربيون إ ةعادلإه بكل ما لديهم من رؤيا نحضاري يجددو

وبالتالي لم يرتهن هذا  ،رثا بصريا من خلال تجاربه الكثيرة والمتنوعةإيجعل العالم كله أن  الذي استطاع
ينتجه العالم قديما  ما صبح كلأبل ، تراثيةأو  ئديةعقاأو  يدلوجيةأرث محدد يرتبط بمرجعية لإالفنان 

 غلب فناني العالمأأن  وهنا نجد، لتجربة هذا الفنان على سبيل المثال اكبير ااستعاري امرجعأو  اوحديثا ملك
يعيد هذا الاكتشاف أن  يكتشف ويستطيعأن  استعاريا يمكن حقلاأو  محطة استعارية جعلوا من العالم

يحصرها أن  ية الكبيرة دوننساني والدلالات الإنسانلفن الذي ينتجه يحمل هذا الارث الإبطريقة تجعل من ا
الفنان العربي أن  وهنا نلاحظ ،يحصرها بنمط هوية زمكانية محددة ايضاأن  دونأو  باطار مفاهيما محددا

عملوا على ذ إ، ا يوازي بكينونته ما قدمه هؤلاء الفنانون الغربيون ولو بشيء بسيطفن تقديم إلىسعى 
نجد التجارب التي قدمها الفنانون العرب العراقيون والمصريون  لذا، تحقيق شرف التجربة في نتاجاتهم الفنية

خذت مداها الواضح على المستوى العربي أ تجارب والخليجيون،اللبنانيون ليبيون والووالسوريون والمغاربة 
للنحات نهضة مصر  تحفل بنصب فنانينا العرب كنصبنجد عواصمنا العربية  كما ،والعالمي على حد سواء

  . )1،2( الشكلين، كما في العربوغيرهم من مبدعين  للنحات جواد سليم الحرية ونصب محمود مختار
  

  

  

  

  

  2شكل             1شكل       
 ،يةسلامالإرث الثقافي العظيم التي خلفته لنا حضارتنا العربية القديمة وحضارة الفنون الإفي ولو تمعنا قليلا 

عطت لنفسها هوية وحضور اخترق أما قدمته مجمل هذه الحضارات من خلاصات شكلية وجمالية أن  نجد
بدعه فيها من منظور في البنى أتنا للنصوص التشكيلية للواسطي وما اءوعند قر ،يضاأوالتاريخ  الزمكانية

ا لكثير من التجارب في العالم لذلك نحن نها تعد درسا جماليا وثقافيا وبصريإف ،الشكلية والمشهدية التكوينية
جداده من أالفن العربي قد تسابق في خطواته ليسترجع ما قدمه له أن  يتوجب علينا كفناين عرب أن نعترف

مامها بهذا الإرث من خلال االوصول لساحة كونية الفنون المعاصرة والتباهي على رث حضاري ساعدهم إ
ي ليؤسسوا من خلاله هوية للمكان سلاملية في الموروث الحضاري والإبحثهم المتواصل عن المحمولات الدلا

 ،لكنهم اليوم تعدوا ذلك وجعلوا منها مشروعا ثقافيا قابلا للانفتاح والفحص والتجريب المستمر ،والزمان
من نا لم اقتبس أ كيقولإذ  موازيا لما ينتج في العالم من فنون وهنا يستذكر الباحث قول النحات جواد سليم

  .نا قمت باستعادة ما سرقه الغربيون من حضارتناأالفنون العالمية بل 
لا تزال الثقافة البصرية المعاصر وفي مقدمتها الفنون التشكيلية بحاجة ماسة لعملية التحليل والتوثيق 

عده، بدءاً من جيل الرواد وما ب المختلفة، المشغلين في حقولها إلىضافة إوتاريخ، تحيط بمفاصلها كافة، 
واتجاهات ووسائط التعبير السائدة في التشكيل  أساليبجيل الشباب الذي يشتغل اليوم على  إلىوصولاً 
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  .بموروث بلادها وتاريخها الحضاري العالمي، والقلة القليلة منه تسعى للبحث عن الجديد والمميز المرتبط

  :مدخل تاريخي عن نشأة الهوية الوطنية لفن النحت العربي المعاصر
القرن التاسع عشر  من النصف الثاني من اولى للتشكيل العربي المعاصر بدءالبدايات الأأن  وهنا نلاحظ

صلاح العثماني في جوانب لمحاولات الإنتيجة و ،قطار، منها ومصر والعراق والمغرب وسوريا ولبنانأفي عدة 
الاحتكاك بالدول الغربية خاصة  إلىعود والسبب الثاني ي .وتجلى ذلك في بلاد الشام والعراق ،الحياة المختلفة

 إلىعود فيخرى وخاصة دول الخليج العربي الدول الأفي ما تأخر ظهور الفنون أ .ول المغرب العربي ومصرد
كما تعد التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شهدتها معظم الدول  .اعتبارات فكرية وعقائدية
دور  المستشرقين للفنانين كما كان ،شرين سبباً رئيساً لتطور الفنون في تلك الفترةالعربية في بداية القرن الع

ن الذين قدموا مع الجيوش الاستعمارية وكما لعب الفنان ،كبير في بلاد المغرب العربي ومصر وبلاد الشام
الحرب العالمية  بانإبغداد  إلىن الذي قدموا يون البولونيووالفنان،هم الغازية في حملة نابليون على مصر

ت أومن هنا بد"الفنية في الوطن العربي  الأعمالثره الواضح على ألهذا الاختلاط إذ إن ، دورا مهما الثانية
بعادها في التأثير على حركة الفن التشكيلي وعلى طبيعة البحث والتقصي، ضمن ما أالاتجاهات الفردية تأخذ 

   "شكال والمضامينسلوبي وصياغة الألتجريبي في التنوع الأندعوه بالتجربة الذاتية التي تعود للتوليد ا
Al-Rubaie, 1986, p. 25).( 

روبا من أوللدراسة في  رسلت روادهاأقطار العربية التي وربي ينتشر في بعض الأالفن الأأخذ  وبعد ذلك
هواة الفن سهمت بشكل فاعل في النهوض الخلاق في الفكر المتمثل في مجموعة من أخلال الحكومة التي 

 ،الفنية الحديثة ساليبالذين امتلكوا طموحات كبيرة بخلق واقع فني ممتلئ بالوعي الجديد الديناميكي في الأ
يطور حركة الفن أن  ن كلا من مكانه بالبحث عن الوسائط والوسائل التي يمكن من خلالهاوطلق الفنانانف

ي عبر تراكم نسانشكلا للوعي الإ" ة بالفن كونه يمثلالتشكيلي وذلك ايماناً منهم بالوظيفة الاجتماعية الخاص
وهكذا قام المبعوثون بنقل هذه  ،)(Claude, 2005, p. 92" ية المتبادلة مع العالمنسانمسيرة العلاقات الإ

 ،بلادهم لنشر الثقافة الفنية إلى بيةووركاديميات الأالثقافة بكل تقنيتها ومقاييسها الجمالية التي وضعتها الأ
وجماعة الفن ) 1917(سست جمعية الفنون الجميلة أجماعات فنية في كل من مصر التي  تذلك تأسس ثروإ

ن بتأسيس الجمعية السورية وأربطة الفنانين السورين، وفي ون السوريو، وكذلك قام الفنان)1940(والحرية 
راق تأسست جمعية وفي الع ،)م1932(صدقاء المتاحف الوطنية والمواقع السياحية ألبنان تأسست لجنة 

وهكذا استمرت هذه التجمعات الفنية  ،)1952(جماعة بغداد للفن الحديث سنة و ،)م1941(صدقاء الفن أ
وبعد ظهور تلك الجماعات الفنية حاول الفنان العربي إظهار الفن  .خرىقطار العربية الأفي العديد من الأ

يصال إتعددت فيها الاتجاهات الفنية، محاولين الفنية التي  ساليبوتحديد مساره على الرغم من تنوع الأ
في وسط محيط الوطن العربي مما  ةسماء فنية لامعأوقد برزت  ،العالم إلىرثهم الحضاري والمفاهيم العربية إ

نجازاتهم المتنوعة والمنفردة إجعل مسيرة الحركة التشكيلية في الوطن العربي تأخذ بالتوسع من خلال 
بي الذي كان سبب نشأة هذا الفن في بداياته وورتخلصوا من سطوة الفكر الأ بعدما ،بروحها العربية

   بمفاهيمه الخاصة المتبلورة في فنانيه تالفن العربي قد تحررهوية أن  وتوجيهاته واشتغالاته، لذا نجد
Bou Zreik, 2000, pp. 25-38).( 

هي فلا تنبثق من فراغ،  مكنةزمنة والأوالأ الفنية تبعاً للمراحل الأعمالن المبادرات التغيرية التي تطول إ
التحول على أن  عموما يمكن القول .نطولوجيةانتاج رؤية وتأمل باطني يستجيب لحاجات نفسية وأسئلة 

 ).(Stone, 2012, p. 16-17 ليه الفنانإخضع للمحيط الذي ينمي يمستوى التجارب الفنية في الوطن العربي 
ياً في أساسعنصراً  )خاصة(معها الفنان بصورة عامة والنحات بصورة لذلك تعد البيئة التي يتعامل 

وقد تبلورت ضمن  ،حيث نلاحظ العلامة القائمة فيما بين ذات النحات وموضوعاته ،صناعة منجزاته النحتية
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ه وفق الخامات والمواد التي يستخدمها في تنفيذ تكوينات ،لخصت من بيئته المحليةالتي شكاله النحتية أبعاد أ
من  ةالمتشابهأو  همية تطوير تلك التكوينات النحتية وفق صياغاتها المختلفةألذا نلمس مما تقدم  ،النحتية

  .خلال ما سنشهده من تجارب نحتيه مختارة من النحت العربي المعاصر

  : فن النحت المعاصر في مصرالهوية الوطنية ل
ما في العصر أ .يومنا هذا إلىنية الشاخصة بشواهدها الفو ،تميزت بتراثها الحضاري على مر التاريخ

الفنان المعاصر بكم هائل من على ثرت هذه الحضارة القديمة أفقد  ،الحديث ومع بداية القرن العشرين
عندما تأسست مدرسة الفنون الجميلة في ) 1908(في . تطورالتأثيرها واضح على  االفنية التي بد الأعمال

ها ، تخرج من)غيوم بلان( وكان عميدها النحات الفرنسي، نيوفرنسي ،نييطاليإساتذة غربيين أالقاهرة من قبل 
محمد حسن، ويوسف كامل، و ،برزهم محمود مختارأعدد كبير من الطلاب الذين مثلوا جيل الرواد وكان 

الفنية  ساليبالتيارات والاتجاهات والأوالحركات والمدارس الغربية واكبت هذه النخبة  ، وقدراغب عبادو
ظهور العديد من  إلىدت أفاق جديدة آحيث تكونت لهؤلاء الفنانين تطلعات و ،وخصوصاً في فن النحت

ين قيانين الشرنجماعة الف(و )الفن المعاصر(وجماعة  )الفن والحرية(الجماعات والجمعيات الفنية كجماعة 
 )ية هواة الفنون الجميلةجمع(و )جمعية خريجي الفنون الجميلة(و )الفنون الجميلة ومحب(وجماعة  )الجدد

Al Bahnasy, 1985, pp. 21-23)( فق النحت المصري المعاصر وكان أبرز مجموعة من النحاتين في ، إذ
لذا يتطرق الباحث لتجربة هذا النحات كنموذج يمثل النحت المصري  ،برزهم النحات محمود مختارأ

  .المعاصر

  : النحات محمود مختار
حيث عرف  ،ول طلابها محمود مختارأكان  )1908(الجملة في القاهرة عندما تشكلت مدرسة الفنون 

مدرسة الفنون في لم يعامل و. ي تجلت في صناعة التماثيل الطينيمن خلال موهبته الت ،منذ طفولته كنحات
ما ن مختار فنان متقدم وإ"موهبته  )غيوم بلان(ستاذه الفرنسي أولى اكتشف يامه الأأالجميلة كطالب، فمنذ 

لا تقيده مواعيد ولا  هوجانباً من ليل هالمشعل ساعات نهارفي  قضى، و"خرونتطيع عمله يعجز عنه الآيس
طرد من مدرسة الفنون أن  تم مسيرته الدراسية في باريس بعدأوبعد ذلك  .لا لدعاء مشاعرهإيستجيب 

رسله ألذا  ،لسلطات الحاكمةعماله اهتمام اأالجميلة في القاهرة بسبب قيادته للحركة طلابية، ومع ذلك لفتت 
مامي زاهراً ارى مستقبلي أ ينإ"باريس وهناك استقبل الحياة بفرح حيث يقول مختار  إلىمير يوسف كامل الأ

وكان مختار رائداً  ".ليه مع الصبر والاستمرار في العمل الصحيحإصل ألا خطوات وإوما هي  ،كالشمس
نهضة مصر نصبي يمثل منها تمثال  ؛النحتية الأعمالد من حيث قدم العدي .حقيقياً لجيل النهضة المصرية

عماله النحتية المستوحاة من حياة الناس في بلاده حيث أوبعد ذلك توالت  .حد ميادين القاهرةأ يتوسطو
وفي  ،ربعينوقد مات مختار ولم يكمل الثالثة والأ ،)ه من الريف، وحاملة الجرةأوامر ،الفلاحة والجرة(نحت 
تمثالاً من الحجر ) 75(عماله في متحف الفن الحديث في منطقة الجيزة وتضم أجمعت  )م1962(عام 

نتاجه إنضج الفني لهذا النحات وأصالته وغزارة الن إ .قبر ملحق بالمتحف إلىفاته ر تونقل ،والبرونز والرخام
لفنية المصرية المعاصرة نموذجاً فنياً في تاريخ الحركة ا) مختار(جعلته في مقدمته الفنانين العرب، وما زال 

 ).(Bahnasy, 1985, pp. 25-29 وتاريخ الفن العربي الحديث
   :في العراق والهوية الوطنية النحت المعاصر فن

 ، إذ لعبابتدأت الحياة الفنية في العراق عن طريق مجموعة من الضباط العراقيين في الجيش العثماني
 .الباشواتللولاة و ا، مصوراالقادر رسام لتشكيلية، فقد كان عبدهؤلاء الضباط دوراً هادئاً في بناء الحركة ا

ما الفنان الحاج سليم الموصلي فلقد كان على أ .واقتنى المتحف لوحة له ،وعرض في برلين كفنان عراقي
 وهم جواد ونزيهة ونزار وسعاد ،ولى في الحركة التشكيليةالذين احتلوا الصفوف الأ هولادقل معلماً لأالأ
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Bahnasy, 1985, p. 119).( 
رسال الموفدين من الموهوبين خارج إدوراً واسعاً نحو التطور عن طريق  الفن التشكيلي العراقي وأخذ

الانفتاح على العرب، ونقل  ةثر الواضح لثقافكان له الا، مما بيةوورللدراسة في المعاهد والجامعات الأالعراق 
لي العراقي مكانه مهمة ما بذلك حقق الفن التشكيف هم بإخلاص،وطن إلىهؤلاء الفنانين الشباب كل ما تعلموه 

  . قطار العربيةبين الأ
جواد (مثال أعمالهم مع العالمية أسماء مجموعة من النحاتين العراقيين الذين تسابقوا بأكما برزت  

 )خرونآوالرحمن الكيلان،  عبدوخليل الورد، وخالد الرحال، واسماعيل فتاح، ومحمد غني حكمت، وسليم، 
 ت كنموذج، لذا سوف يتطرق الباحث لتجربة هذه النحاحاتينبرز من في هذه النخبة من النأ جواد سليم وكان

  .يمثل النحت العراقي المعاصر

  :جــواد سليم النحات
استمد هذا النحات فنه من تقاليد فن الرافدين القديم، وبعد عودته من 

 التحولات لجميع مشاهدته من اديمي، على الرغمكنشاء الأبا ركز على الإوورأ
با، حيث وظف هذا وورأثناء دراسة في أبية التي تعايش معها وورالفنية الا

الحضاري من خلال  هثوبية بأسلوب مستلهم من موروورالفنان الرؤية الفنية الأ
ابعة من قيم نرموز ودلالات  استلهم فيه إبداعقدمة في نصب الحرية من ما 
 ن واحدآطاقة تعبيرية وتحريرية في ذات عماله أحيث كانت  ،رثه الحضاريمو

Al Said, 1983, p. 155)(. 
سلوباً أاستخدم ، وم بشكل دلاليالأ ةلقد عمل جواد سليم على موضوع

 ،استخدام الخامات والمواد المتنوعة من حيث الحديد والخشب متنوعاً في
حيث جسدت المنحوتة وكأنها ترمز  ،جل الحياةأالموت من أو  مؤكداً من خلالها قضية الموت والميلاد

، خامات متناقضةستخدم والإيماءات المشيرة للأمومة ت .3مل جديد وحياة جديدة، كما في الشكلألتكوين 
، بداعشكيل والإتومبسط وبأسلوب حداثوي متحقق من خيال حر في ال مختزل بشكل فيما بينهاالفنان ف ولّ

لينا تعبيراً حياً ويحيطنا علما إوتحمل  ةن العمل الفني هو لغة رمزية تنتقل مباشرإ" تقول سوزان لانجر
 .)(Zacharias, 1972, p.318" بحقيقة ذاتية ووجدانية

يصال مدركة الشكلي إمن خلال و ،)نصب الحرية(مع الجماهير في عمله ) جواد سليم(كما تواصل 
، الرافدينمستحضرة بروح العن القيم الجمالية الحضارية المدرك التشكيلي الحجمي وتعبيره  إلىالشخصي 

تخاطب الجمهور  ةراقيين، لما يحمله من مضامين ثورذهان العرب والعأيترسخ في  مما جعل من هذا العمل
مه من فن وادي الرافدين لمخزون تجاربه الكثيرة وما تع إلىلجأ جواد سليم لقد . طيافه وقومياتهأبجميع 

يحاء الرمزي ن في كليهما هذا الجمع بين النص البصري الصريح والإإذ إ"في عصر النهضة يطالي والفن الإ
إلا عمال هذا النحات العراقي تمثلت بأسلوب حداثوي، أن رغم أو ).(Bahnasy, 1985, p. 127" المضمن

   .حضارة وادي الرافدين ؛العريقة ةبروح حضارت مفعمة أنها

  :يارفي سو ةوالهوية الوطني فن النحت المعاصر
حيث  ،لقد عكست التقلبات السياسية والاجتماعية تأثيرها المباشر على مسيرة النحت السوري المعاصر 
ولى الاتجاهات النحتية مع جيل الرواد لتتمثل بعدد من التجارب النحتية التي اهتمت بالموضوعات أبرزت 

ألق خلالها خيال النحات السوري ودوره التاريخية والشخصية لتجسدها بأسلوب واقعي وبطريقة تسجيلية ت
بعاد منجزه النحتي، وشهدت مراحل تطور النحت المعاصر في أالفاعل بإضفاء ملامح هويته المحلية على 

على عدد من معتمدة  هاالمعرفية وصور اسوريا ظهور عدد من الاتجاهات النحتية التي استمدت مرجعياته

  

  )3( شكل
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بية ذات النمط الشكلي الكلاسيكي والذاكرة البصرية وورلبصرية الأية المتمثلة بالذاكرة اساسالمصادر الأ
بية وورالنحتية الأ ساليببية ذات النمط الشكلي الحديث والذاكرة البصرية المصرية المتأثرة بالأوورالأ

 ,Shaheen) بعاده التاريخية والفنيةأوالذاكرة البصرية السورية المعتمدة على استلهام الموروث الحضاري و
Bt, p. 193) هم التجارب النحتية السورية المعاصرةأمن  محمود جلال، وسعيد مخلوف تجارب النحاتينو ، 

  . لذا سوف يتطرق الباحث لتجربة النحات سعيد مخلوف كنموذج يمثل النحت السوري المعاصر

  :النحات سعيد مخلوف
لقد برزت توجه النحات سعيد مخلوف ليشكل تحولا مهماً في 

سلوبه النحتي المبتكر أسار النحت السوري المعاصر، بحيث حقق م
التعبير تضمنت معالجة عفوية لأنساق  صيغة جديدة في طريقة

حيث  ،شكاله النحتية وتحقيق مدرسة خاصة به تمثلت بهذا الاتجاهأ
ومن ثم وجد في  ،منحوتاته نفذها على الحجر بشكل بارزأولى  أن

والتعبير عن  امة المناسبة للإفصاحصلابة جذوع شجرة الزيتون الخ
ها الملامح تفكاره الخاصة وترجمتها بصيغة تجريدية تخللا سهواج
حد منجزات النحات من الخشب أوهو  ،4ففي الشكل ،)1.(البيئية

فقية أمجموعة من الكتل غير المنتظمة، تراصفت بطريقة عمودية و إلىجزاء العمل النحتي أوالحديد، تشير 
شكالها المختزلة لأجساد بشرية نصفية ضامرة أوحت بعض أماسكة ذات نسق موحد، بحيث لتشكل بنية مت

الخطوط  تلم، وبرزالأية المحملة بنسانعماق المشاعر الإأخرى تمثلت بصدور بشرية كشفت ملامحها عن أو
 رة الزيتونالداخلية والخارجية في بنائية العمل بشكل مؤثر، كما ولدت الفضاءات الداخلية جمالية لجذع شج

مفردات تشكيلية ترجمت مضمون الفكرة الفنية التي كشفت عن  إلىالصلب، وتحويل خصائص هذه الخامة 
ها من أساليبت المجتمع العربي، وهناك الكثير من التجارب النحتيه في سوريا التي تميزت بامشاعر وتطلع

يجاد صيغة إوتطلعاته المستقبلية نحو  فكارها الفنية رؤية النحاتأوالابتكار وعكست مضامين  بداعحيث الإ
تركيب جديد تتفاعل  إلىضافات، ليتوصل متفاعلة مع الواقع ويقدم الإ"شكلية معاصرة ومفاهيم نحتية مؤثرة 

  "ثبات وجودهاإضافات الشخصية التي تهيئ المناخات المختلفة لها فرصة فيه المكونات المختلفة مع الإ
Bou Zreik, 2000, p. 29)(.  

  :في ليبيا والهوية الوطنية النحت المعاصرفن 
بالألف السادس  أالذي بد ،لكنها هي بلاد الفن العريق ،ا ليست صحراء وواحات وقبائل الهغار فقطيليب

وهي بلاد الحضارة في عهد . على ذلك مغائر الجنوبفي  صور ورسوم جدارية تشهدو ،قبل الميلادي
ثار لم ترى النور بعد عن آوفيها  سلامنيا و قورينة، ثم هي بلاد الإبولواو ةرطة وبطلمياسبإثار آالرومان، و

لم يأخذ مكانا مرموقا،  ،عند احتلال الإيطاليين لليبيا ،حضارة انتشرت في جميع المدن، ولكن الفن الحديث
لم يسلط عليهم -ن ون فطريوك فنانيبي يبحث عن حريته، ورغم كل ذلك هنالفلقد كان الشعب العربي ال

الحاج ( مثالأسماء فنية للفنانين مبدعين أوائل للفن التشكيلي الليبي، وفي طرابلس ظهرت أرواد  -ءالضو
والفنان عوض عبيد،  ،الذي درس في مدرسة الصنائع واختص بالزخرفة والرسم الواقعي) رناؤوطيمحمود الأ

نختزنها ونحفظها فشياء الأنشاهد  ،كرةايقول عوض كنا نرسم من الذ يطالي فري، لذاالذي درسه الفنان الإ
 ،ول جدار، فالفن الليبي الحديث ترتبط جذوره بأسلافه وحضارته العريقةأخطوط على  إلىحول الصورة ون
 ).(Bahnasy, 1985, pp. 159-160 وبين كل ما هو حديث نهفنية بي اجسور ىالفنان الليبي بنف

  :في المغربوالهوية الوطنية النحت المعاصر  فن
لحديث بالمغرب ترتبط ارتباطا وثيقا في السياسة، فيما بين المغرب وفرنسا واسبانيا، التي قصة الفن ا

  

  4شكل



 المجلــة الأردنیــة للفنـــون
 

141 
 

في الشمال، وكان يقابل ) تطوان(في مدينة ) بيير توشي( سبانيسس الرسام الإفأجعلت منها تتزايد ثقافيا، 
كـالحفر على الخشب،  حياء الفنون التقليدية في المغربإية التي عملت على سلامهذه المدرسة الفنون الإ

تأججت  ومع ذلكالتأثير الغربي قد فعل فعلته في تكوين طليعة منقادة لتيار الفن الغربي، ولكن  .الفسيفساءو
حيث كانت هذه العودة عفوية، لكن الرواد  ،صول فنهمأ إلىالعزة القومية لدى المغاربة، مما دفعهم للعودة 

 ما يسمىأو  فظهر فن فطري رة في الجبال والصحاري والمدن،دراسة التقاليد الشعبية المنتشفي  اخذوأ
انين بناء نهضة فنية نبالفن الساذج، الذي اقتصر على الرموز والصيغ المجردة والرقش، فكان هدف هؤلاء الف

متحررة من تأثير الغرب وجمالياته، تنطلق من ثقافة ضعيفة لكنها من تقاليد عربية غنية، فالرواد المغاربة 
فن مثقف، صحاب فأما الفئة الثانية أشياء بشكل فطري ومنطلق طفولي، ولى صور الأفئتين، الأ إلىوا انقسم
لذا نجد الفن المغربي . (Silawi, 1982, pp. 11-13)الذين اتجهوا نحو البحث عن التراث واستلهامه وهم 

التي ) فريد بالكاهية(النحات  عمالأنجد  إذ .الفنية الأعمالوالتجريدي في تنفيذ  ،الواقعي سلوبتميز بالأ
  . النحتية تمتد نحو العالم ليؤولها ويفسرها بأجمل اللغات الفنية الأعماليقونات التي جعلت تلك الأبتميزت 

  :في دول الخليج العربيوالهوية الوطنية النحت المعاصر  فن
وفد للقاهرة أف ،نظارالأ هليإلفت فرسام شخصيات،  1921كان معجب الدوسري منذ عام  في الكويت

    1940 يوب حسينأ، و1930 نصاريحمد الأأثم تبعة  ،1950وتخرج عام ، 1945لفن عام الدراسة 
Bou Zreik, 2000, pp. 33-34)(، ةشعبي ةفطري ىولالتجارب الناشئة في الكويت في سمتين، الأالت وتو 

م وينحت مستوحيا من عالم فهو يرس ؛نفرد عبدالله القصار، بسمه خاصةاو. ةنمطي ةزخرفي ةوالثاني
وهو  ،ن النحت الحديث في الكويت متقدم على التصويرأنذكر هنا، أن  سطورة والخيال السريالي، ويجبالأ

لتشكيلي الحديث ن الفن اإف بحرينوفي ال .الطابع النمطي الزخرفيأو  يحمل الطابع السريالي على الغالب،
، خلال الستينات كان من الفنانين البحرانيين عبد الكريم علي ستاذة المصريين والعراقيينانتشر مع وجود الأ

ظاهرة فنية وأول وناصر اليوسف،  ،وعبدالله المحرقي ،وعبدالله العريفي ،وراشد حسين العريفي ،العريض
نشاء ندوة إ، عند م1955تبلورت الحركة الفنية عام  .م1948ول معرض فني مدرسي عام اقيم أكانت عندما 

ن جاسم محمد زيني، يعتبر من إقطر ف ، وفيم1969خيرا جميعه الفن المعاصر أة هواة الفن، وسرأالفن ثم 
مثال أن يساعد الفنانين الشباب أيقود الحركة الفنية في قطر، وأن  واستطاع ،انين المصوريننوائل الفأ

 ،الكواريومحمد علي  ،وماجد المسلماني ،وعيسى الغانم ،براهيمإوسلمان  ،حمد حسن الملاأيوسف 
رئاسة رعاية الشباب، ومن الفنانين محمد موسى في كان فما الفن في المملكة السعودية، أ .ورفيقة سلطان

تقيم رعاية الشباب معارض سنوية وتمنح جوائز ) 1977(حمد المزروع، ومنذ وأحمد الزهراني، أو، سليم
أن  ونستخلص من كل ما تقدم، ).(Bahnasy, 1985, pp. 169-170 عمال الفنانينأللمتفوقين وتقتني 

تكوين رؤية خاصة،  إلىالفنون العربية في طبيعتها تناولت كل الاتجاهات الفنية، لكن الفنانين العرب عمدوا 
ة حداثوية، تتنافس بكل عمال فنيألعالم، من خلال ما قدموه من ا إلىتوصل رسالة عن حضارتهم وثقافتهم 

  .العالمية الأعمالثقة مع 

  طار النظريسفر عنها الإألتي المؤشرات ا
مجموعة عن أو  شخصا عن غيرهأو  مجمل السمات التي تميز شيئا عن غيره الوطنية تعبر عن الهوية. 1

هي شيء متحرك ديناميكي يمكن أن يبرز  الهوية  عناصر. كل منها يحمل عدة عناصر في هويته. غيرها
  .ة أخرىبعضها في مرحلة معينة وبعضها الآخر في مرحلأو  أحدها

ية للنحاتين من حيث بنائية بداعالهوية الوطنية للنحت العربي انفتاحا في القدرات الفردية والإ تشهد. 2
 .خرجوها بشكل معاصرأشكال التي اعتمدوها من جذور تراث بلدانهم والا

لتي هم اأساليبن العرب بهويتهم الوطنية حضورا واضحا عبر منجزاتهم النحتية ونضوج وحقق النحات. 3
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تلاقح فيما بين تجاربهم في النهاية ليخرج  ،استوعبت الثراث ليمزجوها مع التجارب الفنية الغربية
 .سلوب حداثوي معاصرأالمتزاوجة بين الثراث والمعاصرة ب

فنية تبرز هويتهم الوطنية من خلالها بخصوصية منفتحة على الحضارة دون  عمالأقدم النحاتون العرب بت. 4
الكونية العالمية الحداثوية  إلىذلك وانتقلوا بفنونهم من المحلية  واانجراف بل تجاوزأو  أي انطواء
  .المعاصرة

  جراءات البحثإ: الفصل الثالث

  :مجتمع البحث
نحتية مجسمة للنحاتين  تختص بتكويناتحصر مجتمع البحث من مصورات في النحت العربي المعاصر، 

عداد إخلال فترة  فيلباحث الحصول عليه ا استطاعوهو ما  ،حتياًمنجزاً ن) 20(العرب المعاصرين، وقد بلغ 
  .البحث، وضمت حدود البحث الزمانية من المصادر المتوفرة وشبكة الانترنيت

   :عينه البحث
، الهوية الوطنية، مراعيا فيها سمة خمسة نحتية مجسمة كعينة قصدية عمالاأاختار الباحث مجتمع بحثة 

 .النحتية الأعمالنجزت فيها تلك أفي الزمان والمكان الذي  مع الاعتماد على التنوع
  :دوات البحثأ

 ،مؤشرات الاطار النظريقق هدف البحث، استعان الباحث بنتائج تح إلىجل توصل الباحث أمن 
الشبكة العالمية و ،المجلات ذات الاختصاص بالبحثو ،الصور المتعلقة بالبحثو، المراجع والمصادرو

  .)ترنتالان(للمعلومات 

   :منهج البحث
  .هنتائج بحث إلىاعتمد الباحث المنهج الوصفي في التحليل لمحتوى العينة، للتحقق والتوصل 

 :اتتحليل العين
  )1: (أنموذج

   .برونز: المادة. سامي محمد: النحات. )التحدي: (اسم العمل

  .)الكويت(: البلد ).م1983: (السنة .سم) 40×60×100( :الارتفاع

  
مقيد  ايمثل شخص ،بعاد مصنوع من مادة لبرونزواقعي ثلاثي الا عمل نحتي

وقدمة اليسرى  ،ومنتصف الجسد على عمود منكسر من الوسط الرأساليدين و
  . مامالأ إلىراجعة للخلف وكأنها تدفع الجسد بقوة فما اليمنى أ ،الأمام إلىمتقدمة 
عن القيم الفكرية  شكال التعبيرأكلا من شفي عمل التحدي  أَظهر النحات سامي محمد الهوية الوطنية 

في التصرف في الأبعاد  سلوب الحريةأخراجه على اعتمد في إإذ  ،السائدة في الأوساط الشعبية الكويتية
من خلال رمزية حركة الجسد البشري التي تحمل موضوعاً معبراً شكل إيقاعاً التشريحية التي ركز عليها 

لربما أراد  .انفعالاً يتجاوز حدود الموضوعبذلك  محدثاًي في التكوين، عمال جاكو متأيقترب من  ،شكلياً
العربي من تهديد  نسانا الإميمر به اللذينالمعاناة والعذاب  إلىالنحات من ذلك إيصال فكرة محددة ترمز 

ده بالذا فكرة هذا العمل تتجسد مضامينيا بالثورات والحروب والإ ،فواهسلطوي يستلب الحريات ويكمم الأ
الجماعية والظلم والمعاناة التي مر بها مجتمعنا العربي، حاليا وسابقا، ليتخذ منها مرجعاً فكرياً له في طرح 
موضوعة التحدي، حيث منح الأسلوب التعبيري في هذا العمل حرية التعبير عن الانطباعات والقيم الروحية 

عماله الجانب الانفعالي أجسد في مجمل نجد هذا النحات إذ  الجسد المقيد، لوالتي تمثلت في من خلا
بسبب الظلم والطغيان الحاصل على الشعوب العربية، على الرغم من تقديمها للجمهور بأسلوب معاصر 
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من هنا يرى الباحث لربما أراد  ،يطلق منه فكرتة ومضامين موضوعاته اجاعلاً من الأحداث الكونية مرجع
العربي  نسانخر أراد أن يظهر مدى تحمل الإآمن جانب ومن جانب النحات أن يوضح أثر المعاناة والظلم 

وثورته ضد قيود العبودية  نسانجسد تمرد الإلما يواجهه من صراع في المجتمع، فهذ النحات الكويتي 
عماله النحتية عبر فيها عن صراع ضد قيود وتحطيمها، مخترقاً بذلك حدود المكان أوالظلم، فمعظم 

عماله أفسمة الهوية الوطنية تنوعت في  ،قيق حياة حرة كريمة يمتاز بها الشعب العربيمن أجل تح ،والزمان
وجواد سليم  ،مثال محمود مختارأمما جعلته يقترب من عمالقة النحت العربي الذين سبقوه في هذا المجال 

اؤل والقوه وتمنحة لمتلقي آفاقاً تبعث التفامام ناظر أ افي تجسيدهيم للصراع الأبدي من أجل الحرية ليفتحو
، نسانالمضي نحو كسر السدود أمام تحرر وتطور الإوالإصرار والقدرة على كسر القيود والتخلص منها 

في أي مكان من العالم، فعمل التحدي الذي قدمه النحات سامي محمد يعد كقراءة أو  سواءً العربي
وشخصه في معظم أعماله النحتية من أجل قتحمه هذا النحات االذي الهزيل  - موضوعية واعية للواقع العربي

عادة الديناميكية الهوية الوطنية المفقودة عبر هذ الجسد المنهك الذي يحاول العربي وإ نسانالسمو بالإ
عبر التراث  ةالمحليرؤية من خير هذا النحات بالأ ، لينطلقهبحركته العنيفة التحرر من ذلك العامود المقيد علي

متوازناً بين الرصانة الحديثة  ويجعل فنه ،ةالعالمي ليتجه نحو ةدات والرموز الشعبيالحضاري القديم والمفر
سلوبه أو ةجميع مع الحفاظ على تقنيته العاليوبين البساطة الأصيلة محققاً المتعة الفكرية والجمالية لل

  .ةالتطور والمعاصر مع الممتزج الحداثوي

  )2( :أنموذج
   .خرسلأاربيع : النحات ).اللامرئيعمال مجموعة أحد أ: (اسم العمل

  .)سم30: (الارتفاع .خشب+ فيبر جلاس+ حديد+ زجاج: المادة

  )سوريا(: البلد ).م1997: (السنة

  
 ثبت على قاعدة خشبية مربعة الشكل وتحيط بهرأس  عن العمل عبارة

خمس شرائح  كما توجد ،طرافها على القاعدة الخشبيةأفقي ارتكزت أعلى بشكل عارضة حديدية من الأ
 إلى الرأسبطريقة عامودية قسمت  الرأسوبنفس الوقت مخترقة  ،مربعة الشكل ومنتظمة بنسق واحد زجاجية
حيث تتضح  ،سلوب الواقعيالذي يعبر عن الأ الرأسوعلى الرغم من هذا التقسيم تتضح ملامح  ،جزاءأستة 

  .نف والفم والذقن والشعر والجبهةذن والوجنات والأخطوط الأ
حياناً والمتناقضة أالمتنوعة المتآلفة  خراج هويته الوطنية من خلال تقنياته التوليفيةإمد النحات في اعت

سطوري فيه حداثة في أنسجه في خيال ) ميثولوجي(سلوب أألفها الفنان في شكل وإذ  خرى،أحياناً أ
ه موقفاً متفرداً ومتميزاً عبر فهو يؤسس ل ؛واحد نآ في ليحقق هدفين التشكيل الفني ويمتاز بالغرابة والتفرد
تحقق التعبير عبر توليف هذه المواد بشكل مؤثر فما الهدف الثاني أاستثماره لهذه المواد بهذا الشكل، 

للخامات  تهدقة معالجأن  التي حملها كل هذه الرموز والتأويلات والغرابة، لذا نجد وفاعل عن فكرة الموضوع
في المادة  ولد قدرة تعبيرية كسرت الجمودوجزاء في العمل تماسك الأوبيان خصائصها المادية ساعد على 

الحركة  من اكثر من مادة في العمل جعل من هذه المواد تؤلف نوعألكن اشراك  ،الواحدة بوصفها مادة صماء
 ،وسع في التصور الذهنيأمنح المتلقي مساحة يجزاء العمل مما أالمستمرة لعين المتلقي لتنتقل فيما بين 

ن إفالعمل و ،عمال نحتية ذات مضامين جماليةأقيم جمالية كالمتعارف عليها في  فكرة العمل لا تحتمل خلقف
 ،صبح ملازما للحياة العربيةأم الذي لعن الأ يوصل للمتلقي صورة تعبرأن  رادالكنه  ،لم يحمل شيئاً من ذلك

 ،الانفتاح في التأويلأو  ذي يحتمل الانغلاقوأسلوب تركيبة البنائي ال الرأسوهنا يرتبط تأويل العمل بدلالة 
لا يمنح المتلقي مساحة واسعة للتأويل وذلك لوضوح إشاراته  الرأسفالأسلوب الواقعي الذي صيغ به 
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ده النحات بخروج ارأوسع للتأويل ولربما هذا ما أ، لكن هذه التجزئة ساعدت على فتح مساحة ةيقونيالأ
، بل تعبر عن مجتمع كامل يمر بنفس اواحد اقونة رمزية لا تخص فرديأ إلىالشكل عن المالوف، وتحوله 

أن هذه المشكلة ليست من النوع الذي يحل  إلىار أشالمعاناة، فالنحات بتعبيره عن الموضوع بهذه الطريقة، 
 اصبح مركزأالبشري هو مصدر التفكير، وفي المقابل  الرأسأن يتجاوزها بسرعة، ف نسانيمكن للإأو  بسهولة

التي تنطوي  الأعمالفالتعبير عن المشكلة التي يمكن حلها، تكون من خلال  ،لعمل النحتي ومحور تأويلةل
رؤية  إلىعلى الصراع والمقاومة بين الأشكال البشرية والكتل، لكن في هذا العمل لربما توصل النحات 

مشهد  وكأنهاحل التي بدت لذا نجد المرا ،فكار داخل العقل البشريتعبر عن كيفية تفاعل الأ ،تعبيرية
عمق نقطة فيه، لذا نجد النحات وظف مادة أ إلىمن الخارج وصولا  أبد الرأسجزاء أيسترسل فيما بين 

لية التكرار، آجزاء التي تشكلت ضمن بين تلك الأالزجاج الشفافة بقصدية، ليعبر عن رؤية متواصلة فيما 
ن يعبر من خلالها عن حالة أساعدت النحات ب فالشفافية التي يحملها الزجاج ذو الملمس الصقيل،

لما تحمله من ضغوطات نفسيه، تمتزج  ،تجذرت في العقول وخصوصا العقول العربية ،سيكولوجية مجتمعية
ضمنيا مع فضاءات العمل التي توافقت مع الخامات وخصائصها المادية، لذا نجد الفضاء يتحرك في انسيابية 

نجاز إفي استثمر مختلف الخامات وخصائصها المادية ) خرسربيع الأ(ت فالنحا ،جزاء العملأفيما بين 
خرى، فما موجود من خصائص في لكل مادة خصائص تنفرد بها عن المواد الأأن  أفكاره، فهو يعرف جيداً

هوية النحات أن  تشابه مع بعضها البعض، مؤكدا من ذلكيالحديد والزجاج والخشب والورق المعجن، لا 
سلوب لذا نجد الأ ،صرار مع ما هو عالميإينافس وبكل أن  مام خامة واحدة، بل يستطيعأتوقف العربي لا ت

نتاجها بصورة رمزية إتميز في تجسيد صورة واقعية يعيد ) خرسربيع الأ(المعاصر الذي استخدمه النحات 
  .سره بشكلها الحداثويأالمتلقي وللعالم ب إلىعالية تمثل الواقع العربي لتصل بهويتها 

  )3( :أنموذج
  .)شهيد تحت الانقاض: (اسم العمل

   .عبد الحميد فاضل البياتي: النحات

  حديد+ حجر+ خشب: المادة

  )العراق(:البلد ).م2006: (السنة. ) 70×  30: (الارتفاع

نفذ بتجريد عالي متحديا كل الحدود الواقعية، من خلال ملامحه غير المألوفة  إنسانيمثل العمل وجه 
كتلة  الرأسفقي على قاعدة خشبية مستطيلة الشكل، يعتلي أت سمة الاستطالة، ووضع بشكل التي أخذ

؛ حجرية تتوسطه تقريبا ومثبتة علية بواسطة قضيب حديدي استخدم لغرض التثبيت فقط فيما بين الكتلتين
 .الخشب والحجر

يختاره ليكون  )لحميد فاضلعبد ا(جعلت النحات  ،ينسانن الطاقة التعبيرية التي يتمتع بها الوجه الإإ
عبد  فالنحات صياغته على التوليف التقني بين أكثر من مادة، مادته التعبيرية شكلاً ومضموناً، معتمدا في

اختار قطعة من الخشب، ليكون منها إذ  الحميد فاضل في بحثه عن الشكل، تلاعب بخامة الخشب والحجر،
لت الحذف فقي ليجري عليه معالجات تقنية شمأعة بشكل من الاستطالة، ووض اساً بشرياً، متخذا نوعأر

والوجه تحديدا، التي بدت شديدة البروز  الرأسسلوب الاختزال لصياغة ملامح أوالتلوين، معتمدا بذلك 
، وبهذا جسد النحات واقعة الرأسوبتضاريس عنيفة متفاعلة مع الكتلة الحجرية الثقيلة الموضوعة على 

فالموضوع عبر عن الشهيد وهذا الموضوع ذو فكرة شمولية اقية تعرضت للدمار، حقيقية ترتبط بمدينة عر
بل هو جزء من هذه الفكرة، كونه  ،ية وترتبط بذات النحات نفسهنسانوله خصوصية وجدانية ترتبط بالذات الإ

 .يعيش الحدث في تلك الحظة
نجاح إمادة التي كانت كفيلة في ن الفكرة الفنية لدى النحات ارتبطت مع الخاصية البنائية للإولربما 

التي من  لا عن طريق المادةإففكرة العمل الفني دائما ما تعبر عن لغة رمزية ولا تتم معرفة هذه اللغة  ،العمل
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عمال أوهذه الرموز لطالما نلاحظها في  ،خلالها تبرز القيم الجمالية والتعبيرية التي تترجم هذه اللغة الفنية
والعمل هنا ليس تسجيلاً حرفياً لملامح وجه حقيقية بل هو  ،)انطلاقة ،مشكلة(ضل كـالنحات عبد الحميد فا

لم ظاهري مقترن بانسجام الملامح وتوازن الشكل، فخامة أاستحضار لملامح مختزلة تعبر عن صراع و
لمادة الخشب التي وظفها الفنان خامة لينة تقترن بالهدوء والرقة لكن النحات في هذا العمل جعل من هذه ا

ي بما يحتوي من ملامح موزعة بشكل نسانفطبيعة الوجه الإ جعلها تواجه المتلقي وجهاً لوجهعلامة رمزية 
متناظر على جهتي الوجه، تجعله متوازناً ومستقراً إلا أن النحات في هذا العمل النحتي، حطم هذا التوازن 

تشفير من  إلىبهذا العمل  أنجد النحات لج تقريبا، لذا الرأسمن خلال إضافة الكتلة الحجرية التي توسطت 
، حيث عمد النحات في مرجعية في الفنون العراقية القديمة إلىالتي تحيلنا  ،فتحة العينين هخلال شب

تعبيرياً، في مقابل ذلك كانت تجربة النحات في  تكبير العيون لإبرازها جمالياً و إثرائها إلىالحضارات القديمة 
مفتوحة في هذا العمل لشحنها بالتعبير الوجداني والعاطفي، عبر تقنيات إظهارها فالعين  تنفيذ العيون بجعلها

الظلام باعتبارها مغمضة لا ترى النور وهذه الإشارة متجسدة عبر تقنية النحت، وفي  إلىالمغمضة تشير 
عين مغمضة ولا ترى لكن الظلام هنا ليس بكون ال ،الظلام إلىن العين شبه المفتوحة أيضاً تشير إالمقابل ف

من الكتلة  الرأسالضغط الحاصل على الظلمة تحيط بها نتيجة أو  النور بل بكونها مفتوحة لكن السواد
الحجرية التي أثقلت الجانب الأيسر من الوجه، وغيرت ملمسه، فجعلته يثير الإحساس بالملمس الخشن، 

البنائي للشكل، فقد جعل البصر ينحاز بشكل  جانب البصري وعلاقته بالتركيبالوهذا الاختلاف انعكس على 
وإيصال فكرته للمتلقي،  جهة اليسار من الوجه، فالتوليف التقني قد فعل المضمون التعبيري للعمل إلىتلقائي 

الواقع الاجتماعي العراقي، إلا أن في ثارها آلم تركت ية وما تحمله من الأنسانفالعمل يعبر على الحياة الإ
عند  عبر تداعيات اللاشعور فيخرج ،نسانويبقى يحفر في ذاكرة الإ أكثر تأثيراً وتسيداًالجانب المأساوي 

الذي حاول فيه الفنان  هذا الوجه الواقع، فيجسدها ويعبر عنها خلال العلاقات الشكلية بين جانبي إلى الفنان
 عبير عن مضمون العملليكون علامات دلالية تفعل الت ،استغلال كامل الطاقة التعبيرية للمادة النحتية

يؤكد على أسلوب الفنان الذي مثلة بكل حداثوية ليقترب مع الأسلوب التعبيري العالمي  ،وبأسلوب مختزل
، لذا نجد الهوية الوطنية للنحات كدراسة )الصرخة(الغربي حيث يقترب هذا العمل مع عمل الفنان مالفيتش 
ها وفكرة ديمومتها لذا نجد النحات عبد الحميد متنوعة لصيغ الشكلية من خلال تنوع المواد وخصائص

صالة الفكرية الذي يستلهمها من مورثة الحضاري ويجسدها بأسلوب فاضل يبحث في عملة عن هوية الأ
   .جديد ومعاصر يجاري العالمية

  )4( :أنموذج
  خيوط صوف+ برونز: المادة .ماحى بنيين: النحات. )المعتقل(: اسم العمل

  )المغرب: (البلد ).م2009: (السنة. ) سم250: (الارتفاع

 
وهذا  غلب ملامحة بصورة واقعية،أيمثل العمل هيئة بشرية لرجل مقيد تظهر 

يتضح من خلال حركته ما بين الجدران السميكة بشكلها المستطيل، ليعبر الرجل 
من المقاومة والصراع ما بينة وبين تلك القيود والجدران التي تحاصره  بذلك عن حالة

 . وقد نفذ العمل من مادتي لبرونز والصوف ،حاول التخلص منهاوي
ة في هذا العمل من خلال يعبر عن هويته الوطنيأن  ،)ماحى بنيين( في هذا العمل استطاع النحات

ذ وظف هاتين إ لخامة لبرونز والصوف، فلكل خامة من هذه الخامات خصائصها البنائية المختلفة،ه استخدام
جسدت هذه  ذإكبر في العمل، لبرونز كان لها الوقع الأاخامة أن  ، لذا نجد)المعتقل(ه الخامتين في عمل

قد وظفها النحات على شكل قيود حمراء تكبل هذه فما مادة الصوف أالمادة تفاصيل الرجل والجدران، 
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تشاكل  ىإلالهيئة البشرية وتثقل من حركتها على الرغم من خفتها، لذا نجد هذا العمل يثير دلالات تحيل 
ظهار الجانب إذهني في نظر المتلقي عند تراكب صورة العمل في مخيلته، ومدى قدرة هذه المواد على 

من  فالعمل يعبر عن شخص محتجز ومقيد وشبة عاجز عن الحركة، وهذا واضح الجمالي للعمل النحتي،
تأويل وقراءات متعددة في  ىإلهذه الصورة النحتية تحيلنا ن إ والقدمين، لذا الرأسخلال حركة الذراعين و

دلالة  إلى، فعند تحريك العناصر التكوينية للعمل فأنها تشير )الاستنجاد( هذه القراءات هيإحدى العمل و
تواصلية وتفاعلية فيما بين العمل النحتي وصورته الذهنية المتحققة عند المتلقي، مما يتيح بذلك دلالة 

لبرونز وولفها تقنيا مع الصوف ا، استخدم ماد )ماحى بنيين( نحاتجديدة وبرؤية متجددة للعمل، لذا نجد ال
نه مقتنصه من لحظة الحدث العقلي أدائي وكأبذلك مشهدا متصلا بفعل  اوفق دراية وقصدية بالتصرف، مكون

، فاختيار حركة الجسد جاء متوافقا مع فكرة الحرية والتخلص من القيود من )المعتقلأو  السجين(المرتبطة بـ
شارات البصرية المحملة بالمضامين الدلالية التي تبحث عن العلاقة ما بين العمل والمتلقي وطبيعة ل الإخلا
من  هلذا نجد النحات هنا استلهم عمل ،المحلية ومدى تأثيرها على النحات شياء من حولنا ومظاهر البيئيةالأ

كاديمي في سلوب الألكنة خرج من الأ ،بأسلوب تجريدي قريب جدا من الواقعية هالعربي ونفذ نسانواقع الإ
ثارت في العمل أنها أوهذه المادة على الرغم من  ،حيث وظف خيوط الصوف كقيود للهيئة البشرية ،التنفيذ

فاعلية بالتصرف فيما بين المواد المختلفة لكنها جعلت من العمل يخرج بفعل هذه الخيوط من الشروط 
التجريب في تفعيل دور المادة ومدى علاقتها بالفكر، فهذه الخيوط عطت للنحات فسحة من أكاديمية التي الأ

رغم خفتها ملمسها الناعم الذي تتوافق مع ملمس البرونز الصقيل وثقل وزنة، لكن هذه الخيوط تشعرنا 
 راد النحاتأبسب كونها حجمت من الفعل الحركي للرجل وقيدته، فلربما  ،لبرونز نفسهااكثر من مادة أبالثقل 

بث مشاعر وجدانية ترتبط مع فضاءات الفكر والفضاءات المتحققة بالعمل من خلال الخطوط ) ى بنيينماح(
حاطت بالجسد، حيث كانت هذه ألبرونز والخطوط المرنة التي االمستقيمة القوية التي جسدت من مادة 

عبر عن الهيجان وعدم حمر الذي ما يكثر واقعا على المتلقي عبر حركتها ولونها الأأالخطوط في هذا العمل 
نما يعبر عن هوية إصدفة و تالذي وظفه النحات في عملة لم يأون لوهذا ال يهلإالاستقرار من خلال النظر 

يماءات للشكل البشري عبرت عن الرفض لكل فكل هذه الإ مرجعية ترتبط بالموروث الشعبي والبيئي المغربي،
د من ارألربما ) ماحي بنيين(لذات مع المحيط، فالنحات من خوف وقلق وصراع ا نسانالقيود التي تحيط بالإ

موحي (كد النحات ؤالتقليدية، لي ساليبيعبر عن طريقة ابتكارية يخرج بها عن الأأن  لخاماتاخلال هذه 
قوانين الكتلة  ىمعاصرة تخلق مفاهيم تتحد أساليبعمال نحتية بأنتاج إباستطاعة النحات العربي أن  )بنيين

يجابا مع الهوية الوطنية العربية في طرق إن، بصياغة توليفيه تقنية جديدة ومعاصرة تتفق والمادة والوز
  .خراج النحتي المعاصرالإ

  )5: (أنموذج
   .حديد+ خشب : المادة .علي الوكواك: النحات. )مدينة سرت المحاصرة: (اسم العمل

  .)ليبيا(: البلد ).م2015: (السنة. )سم 70( :الارتفاع

بشري معلق على جذع رأس  بأسلوب تجريدي، يمثل شكل عملة صاغ النحات
بقضبان ورقائق من الحديد وزعها النحات بشكل غير  الرأسحيط اشجرة، وقد 

  . منتظم على التكوين العام للشكل
ن دلالات رمزية تترجم حالة ع وفق منظومة فكرية تعبر سسأن هذا العمل إ
دائية مبتكرة، على الرغم مما يحمله من اعبر العمل النحتي عن رهاصات السيكولوجية، وبنفس الوقت يمن الإ

عبر عن فكر شمولي للموضوع مفعلا بذلك الصورة الخيالية في ذهن  هالشكلي، لكن ئهبساطة التفاصيل في بنا
كد في هذا العمل على أ، لذا نجد النحات قد )مدينة سرت المحاصرة(المتلقي والتي ترتبط مع اسم العمل 

ز ابرإئة ولما تحمله من رمزية جسدها في العمل النحتي وعلى تمثلاته البصرية، حيث اعتمد النحات دور البي
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يم سلوب معاصر تجاوز من خلاله كل المفاهأهويته الوطنية من خلال التلاعب بتقنيات الخامة، ليقدمها ب
ينة المتجمعة لالصلبة وال منها شفرة تجمع ما بين التركيب البنائي للخامات التقليدية في فن النحت، خلق

في القراءات والتاؤيل والتفسير  اخير شفرة تداولية للمتلقي، وبالتالي يكون المعنى متجددبالعمل، لتصبح بالأ
شارات فنية، حيث ساعدت حركة القضبان الحديدية المحيطة إوالغوص في عمق الموضوع وما يحمله من 

 ف عن بعض مضامين العمل التي حاول النحات من خلالهاوتحديدا في منطقة الوجه ساعدت بالكش الرأسب
 ،يجعل المتلقي يبحث بصريا عن القيم الجمالية المتحققة في العمل النحتي مع ربطها بموضوع العملأن 

ما العلامات الواضحة في العمل التي أ. ليكون بمخيلته لغة رمزية ودلالية عن هذه المدينة الليبية المحاصرة
لم لدى المتلقي، من المعاناة والا انها تصور نوعأكالملامس الخشنة فيما بين الخامات وك ،اتكد عليها النحأ
البشري،  الرأستمثل صورة واضحة من صور الاعتقال والقيود التي تحاصر فما ما يخص الفكرة الرئيسية ا

عبيرية للعمل تكونت من دلالات التاللذا نرى الفضاءات الداخلية للعمل اتحدت مع الفضاء الفكري للمتلقي، ف
س والقوة والثقل وتعبر عن القيد وتجعل من يقف أظهار تقنية خامة الحديد التي تعبر عن الصلابة والبإخلال 
ما تحمله من خصائص جمالية وتعبيرية تكمن في ذات المادة فعلى عكس طبيعة الخشب  ،سير الحركةأخلفها 

لتعبير عن الحالة الوجدانية التي جاءت متحققة لما أراده قرب لالتي توحي بالدفء ولونها الخافت هو الأ
يجابية في هذا العمل، حيث تعامل النحات مع إالنحات في عمله، لذا نجد الهوية الوطنية تفاعلت بصورة 

 خراج العمل برؤية حداثوية، امتزجت مع الموروث الشعبي والبيئي للنحاتإالمواد بدراية مما ساعدة على 
  .خراج هوية هذا العمل النحتيإفي  )علي الوكواك(

  النتائج والاستنتاجات
أن  حيث نلاحظ ،عمال رواد وفناني الوطن العربيأشكل خفي ضمن العديد من بالهوية الوطنية تتجسد  .1

كفن جمالي يحمل هوية  هكل ما ينتج من فنون حقيقية تمتلك كل الضرورات الشرعية لتحقيق وجود
   .ويعزز من الهوية الوطنية ،ة الفنية والجماليةيحمل سمة الثقافأو  المكان

ى والنظريات الجمالية حول التبسيط ؤالهوية الوطنية تجسدت بالفكر العربي الذي يبحث عن التحول بالر .2
فكار تقابل النظم الشكلية للعديد من موروثاتنا لذلك ما يحقق هذا التقابل هذه الأأن  نجدإذ  والاختزال

هذه الدافعية تم اقتباسها وتطبيقها أن  ثرية من تبسيط واختزال وقد نجدللمفردات الأفي البنى الشكلية 
وفي كل ذلك . ن الفنان العربي كان يمتلك هاجسا خفيا ضمن طروحاته الفنيةأ ىإلبنظم واعية تحيلنا 

  .هدف لبيان الهوية الوطنية وتعزيز حضورها
أن  ربط بهذه المتغيرات لا يعنيالتي تحدث بصورة عامة ون قضية الهوية الوطنية مرتبطة بالمتغيرات الإ .3

 إلىمما آل  ،التداول إلىالفن انتقل من التفاعل أن  بمعنى نجد ،المنطقة العربيةفي ننسى تاريخ الفن 
من  علاءتحقيق خصوصية التميز عن غيره والإ إلىحصول نوع من الطفرة التي يهدف بها النحات العربي 

  .وتعزيزهاشأن هويته الوطنية 
الفنية  ساليبلم يقف النحات العربي المعاصر عاجزاً عن توضيح هويته الوطنية بشتى الوسائل والأ. 4

عمال العينة في هذا اوهو ما نجده في تحليل  .نجاز النحتي لأعماله الفنيةالمختلفة وكذلك تقنيات الإ
  .البحث كنماذج للنحت العربي المعاصر

ليات والوسائل لفني ضمن المنجز النحتي للنحات العربي المعاصر تعتمد مختلفة الآالبناء ا ةستراتيجيان إ. 5
   .من تعزيز وبيان دور النحت في الهوية الوطنية وتمثيلها نحتاً يالتي تعل

التي يقدمها النحات  الأعمالالنحتية دورها في تباينات وتنوعات  الأعمالنجاز إكان للتنوع في خامات . 6
  .ذات التوجهات التي تبني دورها في تعزيز الهوية الوطنية العربي العربي المعاصر
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